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هذا الموضوع مترجم عن منتدى الشرق.

مقدمة
ــرت  ــرت التقنيــات الجديــدة الهيــاكل الاجتماعيــة بشــكلٍ أساســي، وغيَّ مــع زيــادة انتشــار التكنولوجيــا فــي عالمنــا، غيَّ
ــرت  الطريقــة التــي يــؤدي بهــا البشــر مهامهــم الأساســية١، والطريقــة التــي يعمــل بهــا الأفــراد ويتواصلــون بهــا، وغيَّ
ــم هــذه البنيــة الجديــدة للمجتمــع الشــبكي مــن  ــك أشــكال المشــاركة السياســية والحكــم٢. ووفقــاً لبراتــون، تُفهَ كذل
خــلال »منطــق التصميــم«٣. ويمكــن القــول إنَّ التفكيــر التصميمــي المطبــق علــى الهندســة التكنولوجيــة الداخلــة فــي 
حياتنــا اليوميــة يمكــن أن يوفــر لنــا الأدوات اللازمــة لفهــمٍ أعمــق للتفاعــلات الاجتماعيــة التــي تفتــح فرصــاً للتغييــر 
ــيط  ــور البس ــن التص ــداً ع ــا، بعي ــام للتكنولوجي ــمٍ ع ــى فه ــول إل ــة للوص ــة ملح ــة حاج ــإنَّ ثم ــي ف ــي٤. وبالتال الحقيق
والســاذج لهــا كمجــرد أداة، يقتصــر تصميمهــا علــى الخيــارات التلقائيــة٥. تقتــرح هــذه الورقــة منهــج تفكيــر قائــم علــى 
ــل  ــأنَّ تحلي ــا. وتجــادل ب ــة والتفاعــلات داخله ــى التكنولوجي ــي مناســب لدراســة البن ــم كإطــارٍ تحليل ــة التصمي أنظم
اســتخدام تقنيــات وســائل الإعــلام الجديــدة، مثــل فيســبوك وتويتــر، فــي ســياق الشــرق الأوســط ضمــن هــذا الإطــار 
المقتــرح يمكــن أن يســلط الضــوء علــى القــوى المحركــة التــي تُشــكل جــزءاً أساســياً مــن تطــورات الأوضــاع السياســية 
فــي بلــدانٍ مختلفــة فــي هــذه المنطقــة، بمــا فــي ذلــك تونــس ومصــر والكويــت. هــذا المنهــج لديــه ميــزة الكشــف عــن 
ــع  ــى زعزعــة الاســتقرار، وأعــادت توزي ت إل ــف أدَّ ــا، وكي ــول به ــة المعم ــدة للأنظم ــا الجدي ــر التكنولوجي ــة تغيي كيفي

الســلطة، وأعــادت ترتيــب المشــهد السياســي مــن جديــد.

فــي النهايــة، تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة إعــادة صياغــة المفاهيــم الخاصــة بالتكنولوجيــا 
الجديــدة فــي الخطــاب العــام، مــن أجــل الوصــول إلــى فهــمٍ أفضــل للوضــع السياســي. يســتعرض القســم الأول مــن 
ــال  ــه الأفع ــية توج ــة أساس ــا بني ــا باعتباره ــش التكنولوجي ــي، ويناق ــر التصميم ــة بالتفكي ــات المتعلق ــة الأدبي الورق
ــع  ــورات الوض ــي تط ــي ف ــل الاجتماع ــات التواص ــش دور تقني ــة تناق ــة حال ــي دراس ــم الثان ــدم القس ــرية. ويق البش

ــة. ــى اســتنتاجات الورق ــث عل ــوي القســم الثال السياســي فــي الشــرق الأوســط، ويحت

ــي  ــا، ف ــات التكنولوجي ــم منص ــية لتصمي ــص الأساس ــة الخصائ ــذه الورق ــاول ه ــص: تتن ملخ
محاولــة لإلقــاء الضــوء علــى الطريقــة التــي يمكــن بهــا للجهــات الفاعلــة السياســية اســتخدام 
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة )مثــل مواقــع فيســبوك وتويتــر(، لحيــازة الســلطة وممارســتها. 
تتيــح هــذه المنصــات بطبيعتهــا أشــكالاً سلســة وديناميكيــة مــن التنظيــم، حيــث توفــر البنيــة 
التحتيــة للشــبكات الاجتماعية-التقنيــة، التــي يمكــن أن تعمــل في وقــتٍ واحــد كأدواتٍ محايدة 
أو محملــة بقيــمٍ وآراء معينــة. عــاوةً علــى ذلــك، ونظــراً لطبيعتهــا الديناميكيــة، تتشــكَّل هــذه 
المنصــات باســتمرار علــى يــد جهــاتٍ فاعلــة ذات قــدراتٍ مختلفــة، فــي حين تشــكلهم هــي أيضاً 
ــا  ــه تصميمه ــر، إلا أنَّ فهــم مــا يســمح ب ــد اتجــاه هــذا التغيي ــل. مــن الصعــب تحدي فــي المقاب
مــن إمكانيــات مــن شــأنه أن يســاعد فــي توفيــر إطــارٍ أفضــل لتحليــل هــذه الظاهــرة، وتمهيــد 
الطريــق نحــو فهــمٍ أفضــل لطبيعــة هــذه التفاعــات المتبادلــة بيــن التكنولوجيــا والبشــرية مــن 
الناحيــة الاجتماعيــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تتطــرق الورقــة فــي البدايــة لأدبيات من دراســات 
البرمجيــات والتفكيــر التصميمــي توضــح فيــه منطــق هــذه المنصــات. ثــم تبحــث الورقــة فــي 
دور التكنولوجيــا فــي تغييــر المشــهد السياســي فــي الشــرق الأوســط. وفــي النهايــة، تســلط 
ــاد  ــف أبع ــة توظي ــات الفاعل ــا للجه ــن خاله ــن م ــي يمك ــل الت ــات والحي ــى التفاع ــوء عل الض

وخصائــص التصميــم الخــاص بهــذه المنصــات المختلفــة لكســب الســلطة وممارســة النفــوذ.
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خصائص تصميم المنصات الرقمية
ــطة  ــي الأنش ــراط ف ــن الانخ ــرية م ــر البش ــرية وغي ــة البش ــات الفاعل ــن الجه ــة تُمكِّ ــول تكنولوجي ــي حل ــة ه ــات الرقمي المنص
ــطة  ــة للأنش ــاحاتٍ تعاوني ــح مس ــت لتصب ــرور الوق ــع م ــورت م ــد تط ــة٦. وق ــاتٍ آلي ــى عملي ــا إل ــا وتحوله ــة، وتدعمه الاجتماعي
الاجتماعيــة، وأصبحــت تعمــل بصــورةٍ موحــدة وتنبنــي علــى بروتوكــولات وخوارزميــات، ويُنظــم عملهــا المتحكمــون فــي هــذه 
ــذي يديــر  ــراز العلاقــة بيــن ميــزات التصميــم الخاصــة بالبرنامــج ال ــه ميــزة، وهــي إب المنصــات. التفكيــر مــن هــذا المنظــور ل
ــه مــن أجــل فهــم الظواهــر الاجتماعيــة، وخاصــةً السياســة  التفاعــلات وبيــن تحــركاتٍ اجتماعيــة بعينهــا٧. وتــرى هــذه الورقــة أنَّ
ــل منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن خــلال  ــة، مث ــة الاجتماعية-التقني ــة التحتي ــل البني ــد تحلي ــن المفي ــة، م العالمي

ــا١.  المنطــق الأساســي لتصميمه

نعرض هنا ثلاث خصائص رئيسية مضمنة في تصميم هذه المنصات تجعلها تعمل بالطريقة التي نراها بها اليوم٢.

هــا »توفــر الأطــر التــي تحــدد طريقــة تلاقينــا والتواصــل  أولاً، صُممــت هــذه المنصــات لتكــون بمثابــة »بنيــة للتفاعــل«٨، أي أنَّ
ــم تقنيــات الاتصــالات مــن طــرف المتحكم/المنســق، أو مــن الأطــراف  والبقــاء معــاً علــى الإنترنــت«٩. وبالتالــي، يمكــن أن تُنَظَّ

التــي تتحكــم فــي عمليــة التنســيق.١٠

ــر الزمــن١١. الفكــرة مــن وراء التصميــم هــي برنامــج لإجــراءات  ــج عب ــاً، لا يشــمل تصميــم أنظمــة المنصــات تصميــم النتائ ثاني
ــة  ــي أنَّ المنص ــذا يعن ــة. وه ــر متوقع ــة غي ــان بطريق ــكان والزم ــر الم ــا عب ــف نتائجه ــاً وتتكش ــتخدم جزئي ــا المس ــم فيه يتحك
مصممــة لتقديــم نموذج/إطــار محــدد للتنســيق والاتصــال، مــع منــح المســتخدمين حريــة الاســتخدام. هــذه المســاحات الحــرة 

هــي أصــل عمليــة توليــد القيمــة داخــل المنصــات المختلفــة، أو مــا يســمى أيضــاً »فائــض المســتخدم«.١٢

ثالثــاً، هــذه المنصــات ليســت أنظمــة متناهيــة الصغــر/لا مركزيــة ولا أنظمــة كليــة١٤،١٣، وعــادةً مــا يُســتفاد مــن هــذه الخاصيــة 
المحــددة بواســطة المتحكــم أو المنســق، الــذي يســتخدم الشــكل الموحــد للاتصــالات لتجميعهــا وتوليــد قيمــةٍ للمنصــة. بعبــارةٍ 
أخــرى، هــذه الأشــكال اللامركزيــة الموحــدة للاتصــال، والمحتــوى الــذي يُنشــأ فــي مســاحة الحريــة فــي تلــك المنصــات، وغيــاب 
ــة  ــةٍ فاعل ــولٍ لجه ــى أص ــول إل ــث تُح ــاً بحي ــا أيض ــتفادة منه ــا والاس ــن تركيزه ــور يمك ــا أم ــؤ، كله ــة التنب ــى إمكاني ــدرة عل الق

بعينهــا.١٥

وفــي العمــوم، نظــراً لأنَّ التكنولوجيــا »لا تكمــن فقــط فيمــا يمكننــا فعلــه 
باســتخدامها، بــل أيضــاً فــي الاحتمــالات الأخــرى التــي ســتؤدي إليهــا«، فــإنَّ 
ــا  ــي تتيحه ــرص الت ــة استكشــاف للف ــم هــو أيضــاً عملي ــن التصمي ــث ع الحدي
خصائــص التكنولوجيــا١٦. ويمكــن القــول إنَّ منصــات التواصــل أصبحــت منصــة 
»توجيــه« للتصرفــات البشــرية١٧، أو بعبــارة أخــرى »منصــة للقــوى الاجتماعية«، 
بتغليــب أنــواع معينــة مــن الســلوك، وتقييــد بعــض أنــواع الســلوك الأخــرى، وكذلــك خلــق أنــواع جديــدة مــن الســلوك١٨. وفــي 
الواقــع، مــن خــلال تقديمهــا منصــةٍ جديــدة للقــوى الاجتماعيــة، لا تغيــر المنصــات التكنولوجيــة الفــرص الاجتماعيــة الحاليــة 
فحســب، بــل تطــرح أيضــاً فرصــاً جديــدة تمامــاً. هــذا يلقــي الضــوءَ علــى الطبيعــة السياســية للتكنولوجيــات فــي حــدِّ ذاتهــا، 

نا نشير إلى خصائص تصميم النظام، وما تسمح به هذه الخصائص من أفعال في  ه عند الحديث عن منطق التصميم، فإنَّ ١- من المهم الإشارة هنا إلى أنَّ
 ،Facebook نهاية المطاف. إذا أخذنا على سبيل المثال العلاقة بين البنية التحتية التكنولوجية والشبكات الناشئة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل
فإنَّ التصميم يشير إلى خصائص Facebook التي أدت بمجتمعات و/ أو بمجموعات إرهابية معينة إلى التجمع وتنظيم نفسها كشبكة اجتماعية؛ وكذلك 

خصائص البنية التحتية التكنولوجية التي شكَّلت الهيكل الحالي لهذه الشبكات الاجتماعية، ومكَّنتها من إحداث الأثر الذي نراه الآن.

٢- فــي الأصــل، يعــرض كتــاب براتــون ١٧ خاصيــة مــن خصائــص تصميــم المنصــات: فــي هــذه الورقــة، نوضــح الخصائــص الثلاثــة الأكثــر صلــة لدراســة 
الحالــة )انظــر ص ٤١ إلــى ص ٥١(.

من أجل فهم الظواهر الاجتماعية، وخاصةً 
السياسة العالمية، من المفيد تحليل البنية التحتية 
الاجتماعية-التقنية، مثل منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي، من خال المنطق الأساسي لتصميمها
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ــك  ــوذ. وزادت تل ــلطة والنف ــات الس ــدها جه ــن أن تجس ــي يمك ــات الت والإمكان
المنصــات بشــكلٍ أساســي إمكانيــة التواصــل بيــن الأفــراد المتباعديــن جغرافيــاً، 
طريقــة  لأنَّ  ونظــراً  ذلــك،  رغــم  العمليــة.  هــذه  تكاليــف  لخفضهــا  نتيجــةً 
ــه تصميــم مــن  ــة لهــذه المنصــات غيــر محــدودة )لأنَّ اســتخدام الجهــات الفاعل
دون مخرجــات محــددة مســبقاً(، فــإنَّ إعــدادات هــذه المنصــات ليســت ثابتــة، 
ولا هــي نفســها فــي جميــع الأماكــن: وهــي أيضــاً مســألة نفــوذ اقتصــادي وسياســي وثقافــي، التــي توفــر فــي مجملهــا قــوى 

ــة للإجــراءات المتخــذة.  موجه

هــا تــؤدي دوراً مهمــاً فــي النزاعــات المتعلقــة بتقاســم الســلطة. وكان هــذا  كان يُنظــر للشــبكات الاجتماعيــة منــذ قــرون علــى أنَّ
الــدور لا لبــس فيــه، نظــراً لاندمــاج هــذه الشــبكات فــي الهيــاكل الاجتماعيــة لجميــع المجتمعــات البشــرية. ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا 
يخضــع للتمحيــص الآن هــو نطــاق التأثيــر الــذي تملكــه شــبكة معينــة لتغييــر توازنــات القــوى بيــن جهــات فاعلــة بعينهــا. وبينمــا 
يمكــن اســتخدام العديــد مــن العوامــل لقيــاس فاعليــة تلــك الشــبكات فــي الصــراع مــن أجــل الســلطة، تــرى هــذه الورقــة أنَّ نــوع 

التكنولوجيــا والبنيــة الاجتماعيــة ومرونــة تجــارب الوســائط هــي الأكثــر أهميــة.

مراكز القوى والتحول في الوظيفة 
ــه ســواءٌ كانــت إحــدى الشــبكات تعمــل كمنصــة للتحــرر أو القمــع، فالأمــر يعتمــد علــى مراكــز القــوى  تجــادل هــذه الورقــة بأنَّ
ــه فــي حيــن تــؤدي الشــبكات دوراً فــي إرســاء الســلطة وتحويلهــا، فــإنَّ  داخــل مجتمــع تلــك الشــبكة أو بيئتهــا. وهــذا يعنــي أنَّ
ــى طبيعــة ونضــج  ــن لهــم مصلحــة فــي ممارســة الســلطة والنفــوذ السياســي، بالإضافــة إل اتجــاه هــذه التحــولات يحــدده مَ
التكنولوجيــا المســتخدمة باعتبارهــا وســط تلــك التحــولات. تعتمــد طبيعــة ونضــج التكنولوجيــا هنــا علــى خصائــص تصميمهــا 
ــه  وتطــور تكاملهــا كمنصــةٍ اجتماعيــة تقنيــة. ويمكــن فهــم مفهــوم النفــوذ هنــا علــى أفضــل وجــه عندمــا نتصــور النفــوذ علــى أنَّ
ــه القــوى  ــا كمنصــة لتوجي ــه أنَّ التكنولوجي ــا لا شــك في ــة. ومم ــا التحتي ــر بنيته ــة يمكــن تغييرهــا بمجــرد تغيي ــة اجتماعي بني
ــة أن تكــون فواعــل  ــى، يمكــن للشــبكات الاجتماعي ــذا المعن ــوذ. وبه ــي منصــة لممارســة الســلطة والنف ــة هــي بالتال الاجتماعي
لتوزيــع الســلطة وأداة لتحولاتهــا فــي نفــس الوقــت. وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، إذا كانــت الأنظمــة الاســتبدادية لهــا اليــد العليــا 
ــه فــي حــال اكتســاب هــذه  علــى الحــركات المدنيــة المؤيــدة للديمقراطيــة، ســوف تُســتخدم بنــى الشــبكات كأداة للقمــع، إلا أنَّ

الحــركات للســلطة فــي وقــتٍ تشــعر فيــه الأنظمــة بالضعــف، فقــد تصبــح هــذه الشــبكات منصــة للتحــرر والانعتــاق.

مــع ظهــور الإصــدار الثانــي مــن الويــب »ويــب ٢.٠« فــي أواخــر عــام ١٩٩٩، 
اتخــذ الإنترنــت بعــداً جديــداً اســتغلت فيــه الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة 
ــدة، مــن أجــل تشــكيل  ــه الجدي ــكل هــذا الإصــدار الشــبكي وتطبيقات هي
أنظمــة القــوى فــي المجتمــع باســتمرار. ويمثــل هــذا الإصــدار جيــلًا 
ــه إصــدار »قابــل للكتابــة« مــن شــبكة  جديــداً مــن الإنترنــت، يوصــف بأنَّ
المعلومــات العالميــة. وعلــى العكــس مــن الإصــدار الأول »ويــب ١.٠«،  
ــه  تفاعلــي وأكثــر ديناميكيــة: أي أنَّ تصميمــه قــد  يتميــز »ويــب ٢.٠« بأنَّ

خلــق فرصــاً عبــر هــذه المســاحات مــن الحريــة، وبالتالــي اســتُخدم بطريقــة غيــر متوقعــة. 

وهكــذا، يســمح ويــب  ٢.٠للمســتخدمين بالتفاعــل والتعــاون بحريــة مــع الآخريــن ومــع الشــبكة نفســها، ومشــاركة المعلومــات 
عبــر الإنترنــت، مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي والمدونــات والمجتمعــات القائمــة علــى الشــبكة. ومــع هــذا الإصــدار 
ــك  ــرت تل ــا وفَّ ــنَّ بينم ــر. لك ــر، وفليك ــا، وفيســبوك، وتويت ــوب، وويكيبيدي ــل يوتي ــات مث ــرت تطبيق ــت، ظه ــي مــن الإنترن الثان
المواقــع طرقــاً مختلفــة مجانيــة غيــر متوقعــة لاســتخدام الإنترنــت، ســاعد تصميمهــا أيضــاً علــى توحيــد التفاعــلات، وخلــق 

قيمــة لوســطاء المنصــة، ممــا فتــح المجــال أمــام العديــد مــن الاحتمــالات الجديــدة. 

ويمكن القول إنَّ منصات التواصل أصبحت 
منصة »توجيه« للتصرفات البشرية ، أو بعبارة 

أخرى »منصة للقوى الاجتماعية«، بتغليب أنواع 
معينة من السلوك، وتقييد بعض أنواع السلوك 
الأخرى، وكذلك خلق أنواع جديدة من السلوك

ه سواءٌ كانت إحدى الشبكات  تجادل هذه الورقة بأنَّ
تعمل كمنصة للتحرر أو القمع، فالأمر يعتمد على مراكز 
القوى داخل مجتمع تلك الشبكة أو بيئتها. وهذا يعني 

ه في حين تؤدي الشبكات دوراً في إرساء السلطة  أنَّ
وتحويلها، فإنَّ اتجاه هذه التحولات يحدده مَن لهم 

مصلحة في ممارسة السلطة والنفوذ السياسي، 
بالإضافة إلى طبيعة ونضج التكنولوجيا المستخدمة 



7

ق   الأوسط   كأول   ساحة   نزاع   على   شبكة   الويب 2.0 تحليلال�ش

ــي مــن الويــب. إذ كان  ــة للإصــدار الثان ــار الكامل ــر الآث ــى الأرجــح أول منطقــة تختب يمكــن القــول إنَّ الشــرق الأوســط كان عل
ــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، كان الهيــكل السياســي والإقليمــي فــي الشــرق  ــول نهاي ــه بحل مــن الواضــح أنَّ
الأوســط يتزعــزع. وبشــكلٍ عــام، نبــع عــدم الاســتقرار المســتمر فــي المنطقــة مــن عوامــل داخليــة وخارجيــة. فخارجيــاً، كانــت 
ــدان  ــم البل ــا قسَّ ــدة، م ــات المتح ــوده الولاي ــف تق ــد تحال ــى ي ــراق عل ــزو الع ــى غ ــي أدت إل ــاب، الت ــى الإره ــرب عل ــاك الح هن
العربيــة إلــى معســكرين: الإصلاحييــن الذيــن انضمــوا إلــى صــفِّ الولايــات المتحــدة، والممانعيــن الذيــن وقفــوا ضــد الولايــات 
المتحــدة. وهــذه الحــرب، بالإضافــة إلــى الحربيــن الإســرائيليتين علــى لبنــان فــي عــام ٢٠٠٦ وغــزة فــي عــام ٢٠٠٨، أثبتــت إلــى أي 
مــدى تفتقــر الأنظمــة العربيــة إلــى القــدرة الاســتراتيجية للتعامــل مــع التدخــل الخارجــي فــي شــؤونها المحليــة، ممــا أدى فــي 
النهايــة إلــى العديــد مــن المواجهــات بيــن العــرب. وداخليــاً، فشــلت الأنظمــة العربيــة فــي الوفــاء بآمــال واحتياجــات شــعوبها. 
ــد  ــي تمهي ــر، ف ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــدة، عل ــع المتزاي ــدلات القم ــادي ومع ــور الاقتص ــي والتده ــود السياس ــاهم الجم وس
ت الأرض تحــت أقــدام حكامهــا  الطريــق للاضطرابــات الاجتماعيــة، وعــدم الاســتقرار السياســي، والتعبئــة الجماهيريــة التــي هــزَّ

المســتبدين.

هــا عرضــة للضغــط المســتمر مــن جمهــورٍ غاضــب أصبــح أكثــر ثقــةً فــي  فــي ظــل هــذه الظــروف، شــعرت الأنظمــة العربيــة بأنَّ
مطالباتــه بتقاســم الســلطة. 

وفــي هــذا الســياق، ألقــى الإصــدار الثانــي مــن الويــب بكامــل ثقلــه، وانخــرط 
كليــةً فــي الصــراع السياســي بيــن الأنظمــة المعنيــة والجهــات الفاعلــة المناهضة 
للدولــة. لكــن خــلال تطــور الأحــداث، أدت شــبكة الإنترنــت أدوار الأداة والفاعــل 
ــرك دورهــا فــي الأداء الوظيفــي. وفــي الواقــع، أصبحــت  ــادل، دون أن تت بالتب

قصــة منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي قصــة عــن الحريــة والمراقبــة وصعوبــة التنبــؤ بالأحــداث. 

ــمنا فتــرة عــدم الاســتقرار الإقليمــي إلــى مرحلتيــن: المرحلــة الأولــى خــلال المظاهــرات الشــعبية، التــي  لتوضيــح فكرتنــا، قسَّ
بــدأت مــن بدايــة العقــد الأول مــن هــذا القــرن، ووصلــت ذروتهــا مــع الربيــع العربــي، والمرحلــة الثانيــة مــع ظهــور المظاهــرات 

المضــادة، التــي بــدأت مــع الانقــلاب العســكري فــي مصــر فــي عــام ٢٠١٣ حتــى يومنــا هــذا.

 المرحلة الأولى: القوة الشعبية وضعف النظام 
خــلال المرحلــة الأولــى، أظهــرت هــذه الشــبكات جانبهــا الإيجابــي، مــع اســتغلال الأطــراف المناهضــة للدولــة لهــذه الشــبكات 
للتعبيــر عــن آرائهــم وتوصيــل أصواتهــم. وذهــب مــا يســمى »المتحمســون للإنترنــت« مثــل مالكــوم غلادويــل وكلاي شــيركي 
بــكل تفــاؤل، إلــى القــول بــأنَّ هــذه الشــبكات مكَّنــت النــاس مــن خــلال تزويدهــم »بــأدوات قويــة ســريعة منخفضــة التكلفــة 
نســبياً مــن أجــل جــذب المتطوعيــن، وجمــع الأمــوال، وتوزيــع المعلومــات والصــور، وإجــراء المناقشــات الجماعيــة، والتعبئــة 

الجماعيــة لاتخــاذ تحــركات بعينهــا«١٩.

لوحظــت الجوانــب التحرريــة لهــذه الشــبكات الاجتماعيــة عندمــا بــدأت الاحتجاجــات المؤيــدة للديمقراطيــة فــي بعــض البلــدان 
ــي  ــة الت ــى الأنظم ــةً عل ــة أفضلي ــت. اكتســب المتظاهــرون المناهضــون للدول ــس والكوي ــل مصــر وتون ــة، مث شــبه الديمقراطي
تمــر بأوجــه ضعــف هيكليــة. ويمكــن فهــم دور المنصــات هنــا مــن خــلال الســلوكيات التــي أتاحتهــا للجهــات الفاعلــة المناهضــة 
للدولــة، إذ اســتخدم دعــاة الديمقراطيــة المناضلــون مــن أجــل الحريــة هــذه الشــبكات لتحقيــق انفراجــة فــي ثلاثــة مجــالات 
محــددة بشــكلٍ أساســي، ألا وهــي تحديــد الأجنــدات، والتعــاون بيــن الجماعــات كمــا فــي التحالفــات، والتغلــب علــى ســيطرة 

الدولــة الصارمــة علــى وســائل الإعــلام.

ألقى الإصدار الثاني من الويب بكامل ثقله، 
وانخرط كليةً في الصراع السياسي بين الأنظمة 

المعنية والجهات الفاعلة المناهضة للدولة
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تحديد الأجندات
يصــف جوزيــف نــاي، مؤلــف كتــاب »مســتقبل الســلطة The Future of Power«، ثلاثــة جوانــب للقــوة: قيادة التغييــر، والتحكم 
فــي تحديــد الأجنــدات، وترتيــب الأفضليــات٢٠. مــا يهــم فكرتنــا هنــا هــو الجانــب الثانــي، الــذي يتعلــق بالبعــد الخــاص بتأطيــر 
ــاي: »إذا كان مــن الممكــن اســتخدام الأفــكار والمؤسســات لصياغــة  ــى لســان ن وتحديــد الأجنــدات والأهــداف. فكمــا جــاء عل
الأهــداف بطريقــة تجعــل تفضيــلات الآخريــن تبــدو غيــر مهمــة، فقــد لا يكــون مــن الضــروري الضغــط لتحقيقهــا مــن الأســاس«٢١.

عندمــا أشــعل محمــد البوعزيــزي النــار فــي نفســه، واندلعــت الاحتجاجــات فــي تونــس، كان مــن الســهل علــى النظــام أن يديــن 
ــار فــي  الأحــداث، ويتهــم المتظاهريــن بالهمجيــة. بيــد أنَّ حجــم الصــور، ومقاطــع الفيديــو، والمنشــورات التــي انتشــرت كالن
ــع.  ــى أرض الواق ــل عل ــدث بالفع ــا كان يح ــكار م ــة إن ــن فرص ــام م ــت النظ ــي، حرم ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــيم عب الهش
ــح  ــدة. كان الهــدف واضحــاً: إطاحــة النظــام الاســتبدادي، وفت ــد الأجن ــن المتظاهــرون مــن تحدي ــر، وتمكَّ ــا قُضــي الأم وحينه
ــم يراقــب  ــق المتظاهــرون نجاحــاً كبيــراً فــي هــذا الصــدد. وفــازت قصتهــم. كان العال البــاب أمــام الانتقــال الديمقراطــي. حقَّ
الوضــع عــن كثــب، ولــم يكــن أمامــه ســوى قصــة واحــدة. فعلــى ســبيل المثــال، قــال الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا بوضــوح 
نــا بصــدد فرصــة تاريخيــة لإظهــار أن أمريــكا  فــي تصريحاتــه حــول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي ١٩ مايو/أيــار ٢٠١١: »إنَّ

مــن كرامــة البائــع المتجــول فــي تونــس أكثــر مــن القــوة الغاشــمة للديكتاتــور الحاكــم«٢٢. تُثَّ

التعاون بين الجماعات كما في التحالفات
ــل  ــة. تمث ــدة مــن الحــركات الاجتماعي ــرت أعــداد متزاي ــع الأخــرى، ظه ــة وشــرائح المجتم ــن الأنظم ــرات بي مــع تصاعــد التوت
العمــود الفقــري لهــذه الحــركات فــي عمــال المصانــع والشــباب المتعلميــن. دُشــنت العديــد مــن هــذه الحــركات عبــر منصــاتٍ علــى 
الإنترنــت، مثــل حركــة ٦ أبريــل فــي مصــر، والتــي بــدأت كصفحــة بســيطة علــى موقــع فيســبوك تدعــو المحتجيــن فــي القاهــرة 
إلــى دعــم احتجــاج العمــال المخطــط لــه فــي مدينــة المحلــة الكبــرى الصناعيــة. وعلــى نفــس المنــوال، بــدأت الحركــة البرتقاليــة 
فــي الكويــت عــام ٢٠٠٦، بمدونــة قدمــت فــي ذلــك الوقــت أخبــاراً عــن أزمــة خلافــة ولــي العهــد، فــي الوقــت الــذي لــم تتحــدث 

فيــه وســائل الإعــلام التقليديــة عنهــا. 

وفــي الكويــت علــى وجــه الخصــوص، كان انتشــار الحــركات الاجتماعيــة المكونــة مــن الشــباب يتماشــى جنبــاً إلــى جنــب مــع 
خُطــى توزيــع الإنترنــت فــي البــلاد. إذ كانــت الكويــت ولا تــزال واحــدة مــن أفضــل الــدول فــي انتشــار اســتخدام الإنترنــت. 
واعتبــاراً مــن عــام ٢٠١٤، أشــارت تقديــرات الاتحــاد الدولــي للاتصــالات إلــى أنَّ أكثــر مــن ٧٨% مــن النــاس فــي الكويــت 

ــام ٢٠٠٩.  ــي ع ــام ٢٠٠٦ و٥٠.٨% ف ــي ع ــبة ٢٨% ف ــت النس ــد أن كان ــت، بع ــتخدمون الإنترن يس

تأسســت معظــم الحــركات الكويتيــة البــارزة المناهضــة للدولــة بيــن عامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٣، بمــا فــي ذلــك حــركات »الســور 
الخامــس«، و »كافــي«، و »نريــد« و »شــباب الحريــة« و »شــباب التغييــر والتطويــر«. فــي البدايــة كانــت هــذه الحــركات تعمــل 
هــا مــن التعــاون خــارج  كجُــزرٍ منعزلــة، إلا أنَّ المنصــات الإلكترونيــة أتاحــت لرســائلها الانتشــار ســريعاً داخــل المجتمــع، ممــا مكنَّ
الحواجــز التقليديــة. ومهــدت التجمعــات علــى هــذه المنصــات الطريــق للناشــطين الشــباب للقــاء والنقــاش وتبــادل الخبــرات. 

وســرعان مــا تحــول هــذا النــوع مــن التجمعــات الإلكترونيــة إلــى تحالــفٍ خــارج شــبكة الإنترنــت. 

ففــي يومــي ٢٧ و٢٨ فبراير/شــباط ٢٠١٢، عُقِــد المؤتمــر التأسيســي لحركــة الشــباب 
اســتجابةً لدعــوة مــن مختلــف المنظمــات٢٣. نتــج عــن هــذا المؤتمــر ميــلاد حركــة 
سياســية تســمى الحركــة الديمقراطيــة المدنيــة )حــدم(، التــي أســهمت منــذ ذلــك 

الحيــن فــي الديناميكيــات السياســية فــي الكويــت بشــكلٍ لا جــدال فيــه. 

دُشنت العديد من هذه الحركات عبر منصاتٍ على 
الإنترنت، مثل حركة 6 أبريل في مصر، والتي 

بدأت كصفحة بسيطة على موقع فيسبوك تدعو 
المحتجين في القاهرة إلى دعم احتجاج العمال 
المخطط له في مدينة المحلة الكبرى الصناعية
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التغلب على سيطرة الدولة الصارمة على وسائل الإعام التقليدية
مــرةً أخــرى، يقــول نــاي فــي كتابــه إنَّ »التصــور التقليــدي كان يــرى دائمــاً أنَّ الدولــة صاحبــة أكبــر قــوة عســكرية هــي التــي تســود، 
ــا فــي عصــر المعلومــات، فينتصــر مــن تســود قصتــه، ســواءٌ كانــت دولــة أو فاعــلًا مــن غيــر الدولــة«. لــم يعــد المحتجــون فــي  أمَّ
الشــوارع بحاجــة إلــى وســائل الإعــلام التقليديــة -التــي كانــت فــي جميــع الأحــوال خاضعــة لســيطرة الدولــة بشــكل صــارم- لنقــل 
د كل  ــذي زوَّ ــف الذكــي، ال ــك الهات ــر، ويوتيــوب، والأهــم مــن ذل ــات، ومواقــع فيســبوك، وتويت ــم. ومــع وجــود المدون ــم للعال قصته
لــه إلــى صحفــي مســتقل، مكَّــن التفاعــل علــى الإنترنــت المتظاهريــن مــن نقــل قصصهــم الخاصــة، التــي  متظاهــرٍ بالكاميــرا، وحوَّ

انتشــرت ســريعاً عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وخارجهــا.

ــية ووســائل الإعــلام  ــة السياس ــن الأنظم ــدة كلًا م وضعــت وســائل الإعــلام الجدي
ــة  ــع خدم ــن قط ــه لا يمك ــة أنَّ ــدت الأنظم ــة، وج ــن ناحي ــأزق. م ــي م ــة ف التقليدي
ــن  ــلاد. وم ــاد الب ــتضر باقتص ــوة س ــذه الخط ــا، لأنَّ ه ــلاد بأكمله ــن الب ــت ع الإنترن
ناحيــة أخــرى، وجــدت وســائل الإعــلام التقليديــة أنَّ الانضمــام إلــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي هــو الســبيل الوحيــد للاســتمرار مــن الناحيــة الماليــة، ومــن 
ناحيــة المشــاهدات والتفاعــل مــع الجمهــور. وكمــا قــال نوردنســون: »بــدأت الصحــف المصريــة فــي اســتخدام المدونــات كمصــدر 

ــة«٢٤.  ــالات المعروف ــي الح ــط ف ــس فق ــاً، ولي ــر انتظام ــورةٍ أكث بص

ــاك أشــكال مــن  ــا الزمــن، هن ــة قــد عفــى عليه ــرون أنَّ وســائل الإعــلام التقليدي ــن ي ــك الذي ــى عكــس أولئ ــك، وعل ــى ذل عــلاوةً عل
التكامــل بيــن وســائل الإعــلام الجديــدة والتقليديــة مثــل القنــوات التلفزيونيــة. عندمــا اقتحمــت قــوات الأمــن المصريــة ميــدان 
ــت التجمــع مســتخدمةً الهــراوات والغــاز المســيل للدمــوع »كان الاقتحــام  التحريــر ذات ليلــة فــي المراحــل الأولــى مــن الثــورة، وفضَّ
لــت مقاطــع الفيديــو علــى موقــع  أبعــد مــا يكــون عــن صفــة الســرية؛ إذ صــورت كاميــرات الهواتــف الذكيــة هجــوم قــوات الأمــن، وحُمِّ

ــت علــى قنــاة الجزيــرة«.٢٥ يوتيــوب، وبُثَّ

المرحلة الثانية: مدبرو الثورات المضادة قادمون
مــن ناحيــة أخــرى، يقــول »المشــككون فــي الإنترنــت« مــن أمثــال باوغانــغ هــي، ومــارك وارن، ويفغينــي مــوروزوف إنَّ تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة كانــت لهــا آثــار ســلبية علــى التحــرر الاجتماعــي. يمكــن تتبــع الآثــار الجانبيــة الســلبية لشــبكة 
ــن  ــن ع ــم بعيدي ــاركة، ويبقيه ــاً بالمش ــعوراً زائف ــاس ش ــت الن ــح الإنترن ــن. أولاً، يمن ــاحتين مختلفي ــي مس ــة ف ــات الإلكتروني المنص

ــاً، تســتخدم أنظمــة اســتبدادية مختلفــة الإنترنــت كأداة للقمــع والســيطرة٢٦.  ــي. ثاني الاحتجــاج الفعل

أصبــح الجانــب الســلبي لهــذه الشــبكات واضحــاً للغايــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن فتــرة عــدم الاســتقرار، عندمــا قمعــت الأنظمــة 
المتظاهريــن المطالبيــن بالديمقراطيــة بصــورة وحشــية، ومــن ثــم تحولــت مراكــز القــوى الإقليميــة مــن دول شــبه ديمقراطيــة مثــل 

مصــر والكويــت إلــى دول اســتبدادية مطلقــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــة  ــي المرحل ــرر، فف ــراض التح ــى لأغ ــة الأول ــي المرحل ــع ف ــاق واس ــى نط ــت عل ف ــد وُظِّ ــي ق ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس إذا كان
الثانيــة، علــى العكــس مــن ذلــك، اســتُخدمت للقمــع. بعبــارة أخــرى، ســاهمت البنيــة التحتيــة التفاعليــة الرقميــة وبرمجيــات الإنترنت 
»فــي تمكيــن الحــركات المناديــة بالديمقراطيــة وتقويــة المجتمــع المدنــي مــن ناحيــة؛ وســاعدت فــي صقــل الفــرص والممارســات 
المتاحــة للأنظمــة غيــر الديمقراطيــة لممارســة الرقابــة والمراقبــة مــن ناحيــةٍ أخــرى«٢٧. ويؤكــد حســين مزمــل هنــا علــى الترابــط 
ــى المســاحات الحــرة للاتصــال وإنشــاء المحتــوى، بتركيزهــا، وتوحيدهــا،  ــا عل بيــن خصائــص هــذه المنصــات. إذ يهيمــن تصميمه

وتجميعهــا، وتقديــم قيمتهــا إلــى متحكــمٍ نهائــي.

التصور التقليدي كان يرى دائماً أنَّ الدولة 
ا  صاحبة أكبر قوة عسكرية هي التي تسود، أمَّ

في عصر المعلومات، فينتصر من تسود قصته، 
سواءٌ كانت دولة أو فاعاً من غير الدولة
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فــي الواقــع، فــي حيــن أنَّ بلــدان ثــورات الربيــع العربــي المبكــرة مثــل مصــر وتونــس 
ــا بســبب الثــورات أو الاقتتــال  الأهلــي أو  واليمــن عانــت اضطرابــاتٍ كبيــرة، إمَّ
التحــول الديمقراطــي، فــإنَّ بعــض البلــدان الأخــرى، وخاصــةً الملكيــات الغنيــة بالنفــط 
فــي الخليــج العربــي، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــت  ــدان كيــف كان ــق. أدرك حــكام هــذه البل ــت تراقــب المشــهد عــن كثــب فــي قل كان
هــذه الشــبكات الرقميــة قويــة بمــا يكفــي لتعبئــة الجماهيــر، ونشــر الأفــكار، وتحديــد 
الأجنــدات الاجتماعيــة التــي كانــت تهــز اســتقرار الأنظمــة القائمــة. وفهمــوا أنَّ شــراء صمــت شــعوبهم بمبالــغ الدعــم الضخمــة لــم 
يكــن كافيــاً. لذلــك كان مــن الضــروري -بشــكلٍ عاجــل مــن وجهــة نظرهــم- اتخــاذ تدابيــر مضــادة باســتخدام نفــس المنصــات، لكــن 

بطريقــة مختلفــة: المراقبــة والتحكــم والقمــع.

تشديد القوانين المتعلقة باستخدام الإنترنت
ــدون  ــن ينتق ــك الذي ــدي الآن أي تســامح مــع أولئ ــت، ولا تب ــة باســتخدام الإنترن ــا المتعلق ــي قوانينه ــج العرب ــك الخلي شــددت ممال
ــم  ــا أو تنظي ــاتها وتقويضه ــة أو مؤسس ــة الدول ــت إهان ــدان، أصبح ــذه البل ــي ه ــي. وف ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــا عل أنظمته
احتجاجــاتٍ غيــر مصــرح بهــا جرمــاً جنائيــاً. فعلــى ســبيل المثــال، أوقفــت ســلطات الإمــارات العديــد مــن الناشــطين عبــر الإنترنــت 
واعتقلتهــم، بمــن فيهــم ســعيد ماجــد الشــاعر الشامســي، الــذي يمتلــك حســاباً علــى موقــع تويتــر، ولديــه أكثــر مــن ١١ ألــف متابــع، 
والمــدون محمــد ســالم الزمــر الــذي يبلــغ مــن العمــر ١٨ عامــاً، والناشــط البــارز أحمــد منصــور الــذي حُكــم عليــه بالســجن لمــدة ١٠ 
ــى وســائل  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عل ــف دولار(، بتهمــة انتقــاد حكومــة دول ســنوات، وغرامــة قدرهــا مليــون درهــم )٢٧٢ أل

التواصــل الاجتماعــي.

وكشــفت وكالــة رويتــرز مؤخــراً فــي تقريــر طويــل مذهــل عــن 
»فريــق ســري  وهــو  الأســود«،  »الغــراب  يُدعــى  مشــروع ســري 
يضــم أكثــر مــن عشــرة مــن عمــلاء المخابــرات الأمريكيــة الســابقين 
ــدوا لمســاعدة دولــة الإمــارات فــي الانخــراط فــي مراقبــة  الذيــن جُنِّ
الحكومــات الأخــرى، والمســلحين، والنشــطاء الحقوقييــن، الذيــن 

ينتقــدون الدولــة«٢٨.

المراقبة
ــم.  ــن وهزيمته ــي تســتخدمها الحكومــات الاســتبدادية لتعقــب المعارضي ــة هــي إحــدى الطــرق الرئيســية الت بشــكلٍ عــام، المراقب
ــه  وهــي أيضــاً وســيلة هامــة لوضــع الأفــراد تحــت رقابــةٍ وإشــراف دائميــن حتــى لا يخرجــوا عــن طوعهــا. ومــن المثيــر للاهتمــام أنَّ
يمكــن القــول إنَّ هنــاك علــى الأرجــح تحالفــاً ســيبرانياً بيــن بعــض ملــوك الخليــج العربــي وإســرائيل. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الوقــت 
مــا زال مبكــراً لتقديــم أدلــة ملموســة حــول تشــكيل مثــل هــذا التحالــف الســيبراني، فــإنَّ مــا يُكشــف أخيــراً عــن شــكلٍ مــن التعــاون 

بيــن هــذه الحكومــات كشــف النقــاب عــن بعــض الحقيقــة.

ــى الشــبكات  ــة فــي ٢ ديســمبر/كانون الأول ٢٠١٨، أنَّ معارضــاً ســعودياً ناشــطاً عل ــة New York Times الأمريكي إذ ذكــرت صحيف
الاجتماعيــة يُدعــى عمــر عبدالعزيــز »مقــرب مــن الصحفــي المقتــول جمــال خاشــقجي رفــع دعــوى قضائيــة، يتهــم فيهــا شــركة 
هــا ســاعدت الديــوان الملكــي فــي الســيطرة علــى هاتفــه الذكي، والتجســس علــى اتصالاته مع خاشــقجي«.٢٩ برمجيــات إســرائيلية بأنَّ

يمكن تتبع الآثار الجانبية السلبية لشبكة 
المنصات الإلكترونية في مساحتين مختلفين. 

أولاً، يمنح الإنترنت الناس شعوراً زائفاً 
بالمشاركة، ويبقيهم بعيدين عن الاحتجاج 

الفعلي. ثانياً، تستخدم أنظمة استبدادية 
مختلفة الإنترنت كأداة للقمع والسيطرة

وكشفت وكالة رويترز مؤخراً في تقرير طويل مذهل عن 
مشروع سري يُدعى »الغراب الأسود«، وهو »فريق سري 

يضم أكثر من عشرة من عماء المخابرات الأمريكية 
دوا لمساعدة دولة الإمارات في  السابقين الذين جُنِّ

الانخراط في مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلحين، 
والنشطاء الحقوقيين، الذين ينتقدون الدولة
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أنتجــت شــركة إســرائيلية اســمها NSO Group برنامــج تجســس يُعــرف باســم 
بيغاســوس، يمنــح مســتخدميه طريقــة ســرية للتجســس علــى المكالمــات، 
وتســجيل النقــر علــى المفاتيــح، وقــراءة الرســائل، وتتبــع ســجل الإنترنــت علــى 
ــح للعمــلاء أيضــاً اســتخدام  ــه يتي ــك، فإنَّ ــى ذل ــف المســتهدف. عــلاوةً عل الهات
مكبــر صــوت الهاتــف والكاميــرا كأجهــزة مراقبــة. ونظــراً لاســتخداماته القويــة 
فــت الحكومــة الإســرائيلية بيغاســوس كســلاح إلكترونــي. وأخطــرت مجموعــة بحثيــة بجامعــة تورنتــو، تــدرس  المحتملــة، صنَّ
ض للاختــراق: »خلــص المختبــر البحثــي الكنــدي المراقبــة عبــر الإنترنــت المعــارض عبدالعزيــز، بــأنَّ هاتفــه ربمــا يكــون قــد تعــرَّ
 Citizen Lab فــي وقــتٍ لاحــق إلــى أنَّ الحكومــة الســعودية كانــت وراء ذلــك الاختــراق«. كان عبدالعزيــز صديقــاً مقربــاً جــداً 
عَــت أوصالــه فــي القنصليــة الســعودية بإســطنبول فــي أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠١٨. وكان يُعتقــد  مــن خاشــقجي، الــذي قُتــل وقُطِّ
ت دوراً فــي تنفيــذ هــذه الجريمــة، كانــت حــول الحملــة التــي كان الرجــلان  أنَّ إحــدى المحادثــات التــي تعرضــت للاختــراق، وأدَّ
ينويــان تدشــينها مــن أجــل مواجهــة الدعايــة والأكاذيــب التــي تنشــرها الحكومــة الســعودية عبــر الإنترنــت. ووفقــاً لصحيفــة

 New York Times، كان خاشــقجي قــد أرســل مبلــغ ٥ آلاف دولار إلــى عبدالعزيــز لتمويــل هــذه الحملــة.٣٠

التعرض لاعتقال بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي
 يمكــن القــول إنَّ المثــال الأكثــر وضوحــاً علــى محاولــة الســعودية لإثنــاء النــاس عــن انتقادهــا علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي هــو اعتقــال العديــد مــن العلمــاء ورجــال الديــن الســعوديين، خاصــةً منــذ تولــي محمــد بــن ســلمان منصــب ولــي 
ــت الحكومــة الســعودية عــدة آليــات لملاحقــة مَــن يمارســون  العهــد. وبالاعتمــاد علــى ذرائــع شــكلية مثــل مكافحــة الإرهــاب، تبنَّ
لقــي القبــض  حريــة التعبيــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي قضائيــاً. ومــن أبــرز هــؤلاء المعتقليــن ســلمان العــودة، الــذي اأ
عليــه فــي عــام ٢٠١٧. كان نشــطاً جــداً علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولديــه ١٤ مليــون متابــع علــى موقــع تويتــر. واعتقــد 
أنَّ الســبب المباشــر وراء اعتقالــه هــو آخــر تغريــدة لــه علــى تويتــر، عندمــا دعــا الله قائــلًا »اللهــم ألــف بيــن قلوبهــم لمــا فيــه خيــر 
شــعوبهم« عقــب الاتصــال الهاتفــي بيــن أميــر قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، وولــي العهــد الســعودي، الأميــر محمــد بــن 
ســلمان، لمناقشــة ســبل حــل الخــلاف بيــن بلديهمــا. انتشــر خبــر القبــض علــى العــودة بســرعة فائقــة، وأصبــح هاشــتاغ باللغــة 
العربيــة حــول اعتقالــه مــن بيــن أكثــر الهاشــتاغات المتداولــة فــي العالــم. ولا يــزال العــودة قابعــاً فــي الســجن؛ تدهــورت حالتــه 

الصحيــة، ويســعى مدعــو العمــوم الســعوديون إلــى إنــزال عقوبــة الإعــدام بــه.

القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت
تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى قوانيــن جرائــم الإنترنــت المثيــرة للجــدل فــي مختلــف الــدول العربيــة الاســتبدادية. ففــي تقريــرٍ 
ــس  ــت فــي دول مجل ــم الإنترن ــوان »تشــريعات جرائ ــز تشــاتام هــاوس للدراســات تحــت عن ــل ومُفصّــل صــادر عــن مرك طوي
التعــاون الخليجــي: أتفــي بالغــرض؟«، تــرى المؤلفــة جويــس هاكمــا أنَّ »معظــم قوانيــن الجرائــم الإلكترونيــة فــي دول مجلــس 
ض الحــق فــي حريــة التعبيــر للخطــر، وتتعــارض مــع القوانيــن والمعاييــر والضمانــات الدوليــة  التعــاون الخليجــي يمكــن أن تُعــرِّ

لحقــوق الإنســان«. 

ــا مصــر فلديهــا ســجل شــائن فــي التعامــل مــع الأنشــطة الإلكترونيــة. فوفقــاً لمنظمــة العفــو الدوليــة، ألقــت الســلطات المصرية  أمَّ
القبــض علــى مــا لا يقــل عــن ٢٤٠ عضــواً مــن التكتــلات السياســية والشــبابية فــي ١٧ مدينــة بيــن أبريل/نيســان، وســبتمبر/أيلول 
ــع السيســي  ٢٠١٧، لانتقادهــم الرئيــس عبدالفتــاح السيســي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي٣١. وفــي أغســطس/آب ٢٠١٨، وقَّ
ــل  ــع التواص ــى مواق ــخصي عل ــاب ش ــار أي حس ــن اعتب ــون، يمك ــذا القان ــب ه ــت. بموج ــم الإنترن ــة جرائ ــون مكافح ــى قان عل
ــذا  ــلام. وبه ــون الإع ــع لقان ــاً، ويخض ــذاً إعلامي ــع منف ــن ٥٠٠٠ متاب ــر م ــه أكث ــي لدي ــع إلكترون ــة أو موق ــي أو أي مدون الاجتماع
تخضــع الحســابات الشــهيرة علــى مواقــع فيســبوك وتويتــر وغيرهــا مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي للحــذف والغرامــات 

وأخطرت مجموعة بحثية بجامعة تورنتو، 
تدرس المراقبة عبر الإنترنت المعارض 

ض  عبدالعزيز، بأنَّ هاتفه ربما يكون قد تعرَّ
لاختراق: »خلص المختبر البحثي الكندي

Citizen Lab  في وقتٍ لاحق إلى أنَّ 
الحكومة السعودية كانت وراء ذلك الاختراق«
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هــا تنشــر أخبــاراً كاذبــة. ويعاقــب القانــون أيضــاً الأفــراد  والســجن، إذا ثبــت أنَّ
الذيــن يــزورون المواقــع المحظــورة بالســجن لمــدة تصــل إلــى عــام واحــد. 
وقــد يواجــه مؤسســو أو مديــرو المواقــع الإلكترونيــة التــي تُحظَــر لاحقــاً 

الســجن لمــدة تصــل إلــى عاميــن.

خاتمة
خــلال العقديــن الأخيريــن، أصبــح فهــم التأثيــر التحويلــي للتكنولوجيــا الجديدة على الحيــاة الاجتماعيــة أمراً ملحــاً بنفس القدر 
بالنســبة للجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة فــي جميــع القطاعــات والمجــالات: الأكاديمييــن وصنــاع القــرار والحكومــات والمجتمعات 
ككل. علــى وجــه التحديــد، أعــادت تكنولوجيــا الاتصــالات -كجــزءٍ أساســي مــن الحيــاة اليوميــة- تنظيــم المجتمعــات، ممــا أدى 
إلــى إحــداث تأثيــر اجتماعــي واقتصــادي وسياســي جــذري. وفــي هــذا الســياق، يُعــد الربيــع العربــي نقطــة تحــول، إذ كان يُنظــر 
إليــه باعتبــاره أثــراً مباشــراً لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. منــذ ذلــك الحيــن، أكــدت التغييــرات الأساســية فــي أشــكال التنظيــم 
السياســي علــى دور التكنولوجيــا كفاعــل مســتقل وليــس مجــرد أداة. ولتوضيــح دور التكنولوجيــا بصفتهــا تلــك، اقترحــت هــذه 
الورقــة إطــاراً يركــز علــى التصميــم لدراســة التغييــر السياســي فــي الشــرق الأوســط، بــدءاً مــن انتشــار الإنترنــت، وحــركات 
ــاً.  ــة للنظــم الاســتبدادية لاحق ــى ردود الفعــل العنيف ــا منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، وصــولاً إل التحــرر التــي دعمته
وفــي نهايــة المطــاف، تهــدف هــذه الورقــة إلــى لفــت انتبــاه القــارئ إلــى ضــرورة الوصــول إلــى فهــمٍ أكثــر دقــة للديناميكيــات 
الاجتماعيــة داخــل المنصــات التقنيــة الاجتماعيــة، وكيــف يمكــن خلــق الســلطة وتوزيعهــا وتغييرهــا فيهــا. تعمــل تكنولوجيــا 
المعلومــات ضمــن هــذا الســياق الهيكلــي علــى تغييــر معنــى الذاتيــة، حيــث لا يقتصــر تمثيلهــا علــى البشــر، بــل تســتحوذ عليهــا 
ــر  ــة المختلفــة وتغيي ــة هويــة الجهــات الفاعل أيضــاً الابتــكارات التكنولوجيــة مثــل المنصــات الرقميــة، بتفكيــك وإعــادة هيكل

تصوراتهــا كذلــك.

*هــذه الورقــة هــي جــزء مــن بحــث أكبــر، لــم ينشــر بعــد، حــول صراعــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا المتداخلــة 
علــى نحــو متزايــد؛ ولذلــك قــد تتداخــل أجــزاء الورقــة والبحــث مــع بعضهمــا البعــض. وجهــات النظــر الــواردة هنــا لا تعبــر ســوى 

عــن رأي الكاتــب.

تعمل تكنولوجيا المعلومات ضمن هذا السياق 
الهيكلي على تغيير معنى الذاتية، حيث لا 

يقتصر تمثيلها على البشر، بل تستحوذ عليها 
أيضاً الابتكارات التكنولوجية مثل المنصات 

الرقمية، بتفكيك وإعادة هيكلة هوية الجهات 
الفاعلة المختلفة وتغيير تصوراتها كذلك
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نبذة عن منتدى الشرق:
ــر  ــا فــي إجــراء أبحــاث نزيهــة وتطوي ــل مهمته ــة مســتقلّة تتمثّ منتــدى الشــرق هــو شــبكة دوليّ
التطــور السياســي، والعدالــة الاجتماعيــة، والازدهــار  اســتراتيجيات طويلــة الأمــد لضمــان 
ــاركة  ــل المش ــز مُثُ ــلال تعزي ــن خ ــك م ــذ ذل ــوم بتنفي ــرق. ويق ــة الش ــعوب منطق ــادي لش الاقتص
والعدالــة  المتعــددة،  المصالــح  أصحــاب  بيــن  والحــوار  المواطنيــن،  وتوعيــة  الديمقراطيــة، 

الاجتماعيــة، وإجــراء الأبحــاث التــي تخــدم المجتمعــات علــى نطــاق أوســع. 

Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6 
No.:68 34197 Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org
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نبذة عن الكاتب:
نبيــل عــودة باحــث سياســي وكاتــب أعمــدة. يعمــل لــدى شــبكة TRT كمعــد برامــج. يرتكــز عمله 
فــي مجــال الشــؤون العالميــة، وتحليــل السياســة الخارجيــة، والسياســة الرقميــة. وهــو معلــق 
تلفزيونــي معــروف ومحاضــر. يــدرس الدكتــوراه فــي العاقــات الدوليــة بجامعــة قــادر هــاس.

إقبــال بــن قايــد حســين باحثــة مســاعدة فــي معهــد غرانتــام للأبحــاث ومعهــد التنميــة فــي 
الخــارج )ODI(. وفــي دراســاتها العليــا فــي كليــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية، ركــزت 
أبحاثهــا علــى التأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي للحوســبة. وحصلــت علــى درجــة البكالوريوس 

فــي إدارة الأعمــال ونظــم المعلومــات.
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تتنــاول هــذه الورقــة الخصائــص الأساســية لتصميــم منصــات التكنولوجيــا، فــي محاولــة لإلقــاء الضــوء علــى 
الطريقــة التــي يمكــن بهــا للجهــات الفاعلــة السياســية اســتخدام البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة )مثــل مواقــع 
فيســبوك وتويتــر(، لحيــازة الســلطة وممارســتها. تتيــح هــذه المنصــات بطبيعتهــا أشــكالاً سلســة وديناميكيــة 
مــن التنظيــم، حيــث توفــر البنيــة التحتيــة للشــبكات الاجتماعية-التقنيــة، التــي يمكــن أن تعمــل فــي وقــتٍ 
ــة،  ــا الديناميكي ــراً لطبيعته ــك، ونظ ــى ذل ــلاوةً عل ــة. ع ــمٍ وآراء معين ــة بقي ــدة أو محمل واحــد كأدواتٍ محاي
تتشــكَّل هــذه المنصــات باســتمرار علــى يــد جهــاتٍ فاعلــة ذات قــدراتٍ مختلفــة، فــي حين تشــكلهم هــي أيضاً 
فــي المقابــل. مــن الصعــب تحديــد اتجــاه هــذا التغييــر، إلا أنَّ فهــم مــا يســمح بــه تصميمهــا مــن إمكانيــات 
مــن شــأنه أن يســاعد فــي توفيــر إطــارٍ أفضــل لتحليــل هــذه الظاهــرة، وتمهيــد الطريــق نحــو فهــمٍ أفضــل 
ــاً لهــذه  ــا والبشــرية مــن الناحيــة الاجتماعيــة. وتحقيق ــة بيــن التكنولوجي لطبيعــة هــذه التفاعــلات المتبادل
الغايــة، تتطــرق الورقــة فــي البدايــة لأدبيــات مــن دراســات البرمجيــات والتفكيــر التصميمــي توضــح فيــه 
منطــق هــذه المنصــات. ثــم تبحــث الورقــة فــي دور التكنولوجيــا فــي تغييــر المشــهد السياســي فــي الشــرق 
الأوســط. وفــي النهايــة، تســلط الضــوء علــى التفاعــلات والحيــل التــي يمكــن مــن خلالهــا للجهــات الفاعلــة 
توظيــف أبعــاد وخصائــص التصميــم الخــاص بهــذه المنصــات المختلفــة لكســب الســلطة وممارســة النفــوذ.


